
 أثـــارت الاحتجاجات التي شـــهدتها 
عدة بلـــدان عربية الجدل بشـــأن طبيعة 
منفذيهـــا، إذ أن معظمهم من الجيل الذي 
غالبا ما تســـود عنـــه نظـــرة اجتماعية 
ســـلبية، ويُتهم بالضعف وعـــدم القدرة 
وبالكســـل  المســـؤولية  تحمـــل  علـــى 
والنرجســـية، ولكـــن هذا الجيل نفســـه 
أصبـــح قدوة لأجيـــال بأكملهـــا، بعد أن 
تمكن من كسر حاجز الصمت عن المظالم 
السياســـية والاجتماعيـــة والحقوقيـــة، 
فـــي بلدان تعاني من التغول السياســـي 
والفساد، ووقف بكل بسالة في الصفوف 

الأمامية، ليطالب بسقوط الأنظمة.
وعلـــى الرغـــم من أن هـــذه الحركات 
الاحتجاجيـــة، التـــي يـــرى البعض أنها 
جـــاءت بلا مقدمـــات وتلقائيـــة التوالد، 
إلا أنها اتســـمت في معظمهـــا بطابعها 
لشـــباب  والمنظـــم،  والمتماســـك  الثائـــر 
اســـتطاعوا اختـــراق حاجـــز الصمـــت 
والتعبير عن أنفسهم بالاعتصامات التي 
باتت ســـلاحهم، لكشـــف ما يعتمل داخل 
صدورهم من مشـــكلات، وكســـر المعتقد 
الســـلبي الســـائد عنهـــم لـــدى الأجيال 
الســـابقة، فتحولـــوا إلـــى قـــدوة للعالم 

بأسره.
وفـــي الأســـابيع الأخيـــرة اندلعـــت 
احتجاجـــات جديدة حاشـــدة في العراق 
ولبنان، وعلى الرغم من تباعد المســـافات 
بـــالآلاف من الأميال بين هؤلاء المحتجين، 
إلا أن الأسباب هي نفسها، وبعضها كان 
إلهامـــا لأخرى، في طريقـــة التنظيم وفي 

طريقة التعبير عن المطالب.
وفي هـــذه البلدان، التـــي عجز فيها 
الإطار الأكبر للمجتمع عن مواجهة ثقافة 
الخـــوف التـــي فرضها الحـــكام ورجال 
الديـــن، أظهرت الاحتجاجات الشـــبابية 
التي تصدرهـــا على الأغلـــب أبناء جيل 
الألفيـــة، ممـــن ولـــدوا في فتـــرة ما بين 
منتصف الثمانينات وأواخر التسعينات 
من القرن الماضي، أشـــياء أكثر قوة تذكر 
بمـــا يمكـــن لهذا الجيـــل أن ينجـــزه من 
أعمـــال بطولية، فحتى عندما اســـتخدم 
رجال الأمن الرصاص والقنابل المســـيلة 
للدمـــوع لتفريق المتظاهرين توحد هؤلاء 
الشباب ليرســـموا البســـالة والشجاعة 
علـــى وجوههـــم، وهـــم يخفـــون خلفها 

إحباطاتهم.

التمرد على الواقع

يبـــدو أن كل جيل يرغب في أن يُظهر 
شـــيئا من التمرد والرفـــض للواقع الذي 
يتعـــارض مع مـــا يؤمن به مـــن مبادئه، 
لكن معظم الأجيال الســـابقة لم تســـتطع 
أن تعلـــن ذلك مجتمعيا، لأنها كانت تريد 
أن تمســـك العصا من المنتصف، حتى لا 
تغضب الحكومات، لكـــن ما هو مختلف 
هـــذه المرة هـــو أن أبنـــاء جيـــل الألفية، 
تيســـرت لهم الأســـباب التي مكنتهم من 

وضـــع القيم والمبـــادئ أولا، لكـــن أثناء 
الاحتجاجـــات تحول تركيزهـــم من على 
أنفســـهم إلى الشـــعب الذي يعلق عليهم 

آماله.
الظــــروف  أن  خبــــراء  ويرجــــح 
الاجتماعيــــة والاقتصايــــة الصعبــــة قــــد 
ســــاهمت في الرفع من نســــبة الشــــباب 
الثائرين وممن فقدوا الأمل في أن تضمن 
لهم حكوماتها ســــبل العيش الكريم. ومن 
جانب آخر، فإن جيل الألفية الذي نشأ في 
عصر الإنترنــــت يتوقع من الحكومات أن 
تكون أكثر فعالية في مواكبة احتياجاتهم 
وتطلعاتهم. وتبدو الحاجة ملحة لمعالجة 
هــــذه المفارقة في الأولويــــات والتوقعات 

بين الجانبين.
وشــــدد بســــام عورتانــــي، الباحــــث 
الفلســــطيني المختصّ في علم الاجتماع، 
على أن الشــــباب العربي قد أصبح اليوم 
يمتلــــك ثقافات متعــــددة، وأكثــــر اطلاعا 
ومعرفــــة لمــــا يــــدور فــــي العالــــم بفضل 
الانفتاح التكنولوجي وانتشــــار وســــائل 

التواصل الاجتماعي.

وقال عورتاني لـ“العــــرب“، ”لم تدرك 
الســــلطة التقليدية أن أدواتها التقليدية 
في الحكم والســــيطرة لم تجد نفعا، ولن 

تجدي إلا الدمار للشعوب العربية“.
وأضــــاف، ”الشــــباب العربــــي عانى 
ويعاني مــــن التمييز وعدم تكافؤ الفرص 
ومــــن القمع. وفــــي ظل امتلاكــــه لأدوات 

حديثه مكنته مــــن تحديد خياراته أصبح 
أكثــــر شــــجاعة وجــــرأة فــــي التعامل مع 

قضاياه الاجتماعية والاقتصادية“.
واعتبر عورتاني أن كل نماذج الحكم 
العربية التقليدية لم تعد تلبي احتياجات 
هــــذا الجيــــل، مشــــددا علــــى أن الأحزاب 
التقليديــــة قــــد انكشــــفت أمــــام تحديات 
الواقع، ولم تعد تقنع الجيل الشباب الذي 
أصبح أكثر وعيــــا وانفتاحا على ثقافات 

العالم.
ويــــرى، أن الخطاب الديني والتربوي 
خطابــــا  أيضــــا  أصبــــح  قــــد  التقليــــدي 
دوغمائيــــا لا يمتلك أدوات حديثة ولا أدلة 
عقلانيــــه تقنع جيل الشــــباب، مؤكدا أنها 
مجرد أفكار بالية لا تواكب ســــرعة انتقال 
المعلومات ولا سرعة الانفتاح على ثقافات 

المجتمعات كافة.
بقولــــه،  حديثــــة  عورتانــــي  وختــــم 
”الشــــباب لديهــــم قــــدرات حقيقيــــة فــــي 
التغيير، والأجدر هو السماح لهم بتحديد 
مصيرهــــم وإعطائهــــم أدوات تمكنهم من 

تحقيق التغيير بأقل خسائر ممكنه“.

حواجز متزايدة

سلطت دراسة سابقة، أجراها المجلس 
النرويجي للاجئــــين، الضوء على تجارب 
أكثــــر من 500 شــــاب وشــــابة فــــي الأردن 
ولبنان والعراق، من خلال عقد جلســــات 
نقاشــــية وإجراء مقابلات متعمقة معهم. 
وغطــــت الدراســــة، التــــي حملــــت عنوان 
”المســــتقبل في الميــــزان“، أربعــــة مجالات 
رئيسية، وهي: الحماية والتعليم والفرص 

الاقتصادية والمشاركة الاجتماعية.
وأكدت الدراســــة أن غالبية الشــــباب، 
الذيــــن تمت مقابلتهم، يعتقدون أن الجيل 
الأكبــــر يتخذ القــــرارات بالنيابــــة عنهم، 
مشــــيرة إلى أن فرص انخراط الشباب في 
الأنشــــطة الاجتماعية والمدنية، قليلة رغم 
ما يتمتعون به من طاقة إيجابية وإبداع، 

يمكن أن يسهم في تنمية مجتمعاتهم.
وعلقت لورا مارشــــال، مديرة برنامج 
الشــــباب والتعليم في مجلــــس اللاجئين 
النرويجي بــــالأردن، عن نتائج الدراســــة 
قائلة، ”الشــــباب العربــــي يواجه حواجز 
متزايدة فــــي التعليم والعمــــل، مع فرص 
محــــدودة جــــدا للانخــــراط فــــي الحيــــاة 

الاجتماعيــــة والمدنية. وكل هذا يدفعه إلى 
الشعور بفقدان السلطة وبالإحباط“.

وعلى الرغم من الاختلافات الجوهرية 
والاجتماعية  السياســــية  الظــــروف  فــــي 
والاقتصاديــــة بــــين الشــــباب فــــي بلدان 
الشرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا، إلا أن 
البطالــــة تمثل تحديــــا جوهريا في أنحاء 
العالم العربــــي، وخصوصا في ظل عجز 
الحكومات عن إيجاد حلــــول ناجعة لهذا 
الملــــف، الــــذي يهــــدد الاســــتقرار والأمن 

ويعيق التنمية في المجتمعات العربية.
وحــــذر مركــــز الأبحــــاث ”كارنيجــــي 
إندومنــــت مــــن أجل الســــلام الدولي“ من 
خطــــورة ظاهــــرة البطالــــة المتزايــــدة في 
المنطقة العربية، معربا عن قلقه من الآثار 
السياسية الاقتصادية والاجتماعية التي 
على الأغلب ســــتؤثر ســــلبا على الأمن في 

المنطقة.
ويعانــــي الشــــباب العربي مــــن أعلى 
نســــبة للبطالــــة فــــي العالــــم ، تصل إلى 
نحــــو 30.6 بالمئــــة. وهذه المشــــكلة تكلف 
الــــدول العربية ما يتجــــاوز أربعين مليار 
دولار ســــنويا، بحسب أحد التقارير الذي 
أصدره البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة 

التمويل الدولية.
ولا يزال الشــــباب أيضا يشكلون أكبر 
مجموعة رديئة الوظائف، وإن كان هنالك 
فــــوارق كبيرة بين المناطق. فعلى ســــبيل 
المثال، تواصل البلــــدان الأفريقية (جنوب 
الصحراء) تســــجيل أعلى معدلات العمال 
الشــــباب الفقراء في العالم، إذ تبلغ زهاء 

70 بالمئة، بحسب منظمة العمل الدولية.
وتمثل زيادة الســــكان أكبر التحديات 
التــــي تواجه الدول العربيــــة في مواجهة 
البطالة، خاصة الصغار والشــــباب منهم، 
حيث أن ثلث ســــكان المنطقــــة تقريبا بين 
سن الـ15 والـ29. وهي المشكلة التي تضع 
عبئا وضغطا شــــديدين على سوق العمل 
والفرص المتاحة المحدودة. ويتفاقم حجم 
هذه المشــــكلة في الدول التي تمر بمشاكل 

اقتصادية، كدول شمال أفريقيا.

التيه الوطني

لكـــن العامـــل الاقتصـــادي ليس هو 
السبب الوحيد في تأجيج غضب الشباب 
العربي ضـــد الحكومات والأنظمة، هناك 

مـــا يشـــبه التيـــه الوطنـــي والـــولاءات 
الضيقة والأنانية السياسية دفعت جيلا 
كاملا للمطالبة بوطن يمثلهم، كما حصل 
في احتجاجـــات العراق المســـتمرة منذ 
أكثر من شهر، حيث رفض الشباب الناقم 
على الأحـــزاب الحاكمة اعتبـــار ثورتهم 
هـــي ثورة جيـــاع، ورفعوا شـــعار ”نريد 
في إشـــارة معبرة عما يختلج في  وطن“ 

صدورهم.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الألمانية عن 
الكاتب العراقـــي توفيق التميمي وصفه 
شـــباب  ”مظاهرات  بأنها،  للاحتجاجات 
حرم مـــن حقوقه في الوظيفـــة والحرية 

والتعبير عن أفكاره“.
واتفـــق الآلاف من طـــلاب الجامعات 
يرفضون  الذيـــن  والمـــدارس،  العراقيـــة 
العودة إلى الدراسة حتى بدء إصلاحات 
شـــاملة، على شـــعار ”ماكو وطـــن، ماكو 
دوام“، التي تعني مـــن دون وجود وطن 

يجمعنا لا يمكن مواصلة الدراسة.
ونقل مراسل وكالة رويترز في بغداد 
عـــن متظاهر شـــاب مـــن المعتصمين في 
ســـاحة التحرير ببغداد، ”الشباب عانوا 
مصاعب اقتصاديـــة وانفجارات وقمعا. 
نريـــد اســـتئصال شـــأفة هـــذه النخبـــة 
السياســـية بالكامل. نريـــد التخلص من 
هـــذه العصابـــة وربما بعدها نســـتطيع 

الراحة“.
فيما شـــعر الشـــباب الناقم في لبنان 
أن الطبقـــات السياســـية الحاكمـــة وفق 
المحاصصـــة الطائفيـــة والدينيـــة تداور 
الأمور فيمـــا بينها مـــن دون الإعلاء من 

القيم الوطنية التي تجمع الشعب.
لبنـــان  فـــي  التظاهـــرات  وتميـــزت 
بشـــمولها مختلـــف الأراضـــي اللبنانية 
ومختلـــف الطوائـــف، فـــي بلـــد صغير 
يقوم على المحاصصة الطائفية، ويشـــهد 
انقســـامات كبيـــرة بين سياســـييه على 

خلفية الانتماءات الحزبية والدينية.
ووصـــف صحافي عراقـــي المحتجين 
بالجيـــل الباهـــر، معترفا بهزيمـــة أبناء 
جيلـــه أمـــام هذا الجيـــل قائـــلا، ”أولئك 
الفتيـــان جيـــل التوك تـــوك يصنعون ما 
عجزت عنه كل التنظيـــرات، لأنهم تركوا 
الـــكلام تذروه الريـــاح كالأوراق الواهنة 
وتحركـــوا إلـــى الميـــدان. لقـــد صنعـــوا 
التاريـــخ الذي يتوقـــون إليه مـــن مكان 

الإحباط والغضب“.
فـــي  المحللـــين  غالبيـــة  ويجمـــع 
على فكرة المفاجأة  تصريحات لـ“العرب“ 
التي يمثلها هذا الجيل الشاب في انتزاع 
المبادرة من أجيال سابقة، رغم أن غالبية 
هـــذا الجيل لم يحـــظ بحيـــاة هانئة ولا 
فرص عمل جيدة ولا اســـتقرار اجتماعي 
وأســـري، وينطبـــق ذلـــك على الشـــباب 
العربي مـــن المحيط إلى الخليج العربي، 
فهـــذا الجيـــل صنع ثقافته من شاشـــات 
الهواتـــف المحمولة، لكنهـــا كانت ثقافة 
”الصدمـــة“ لأجيال سياســـية وحكومات 

فاشلة على الأغلب.
وقـــال الصحبي بـــن منصور، المؤرخ 
أن  العالـــم  اعتقـــد  ”لطالمـــا  التونســـي، 
الشباب العربي شـــباب مهمّش ومقصي 
ومضروب بعصا الذل، لكن الحقيقة التي 
يقيم الواقع الدليل عليها هي خلاف ذلك، 
وهـــو أمر يُلمس من خـــلال تفوق عدد لا 
يســـتهان بـــه من الشـــباب فـــي مجالات 

مختلفة لاسيما خارج بلدانهم الأم“.
وأضـــاف بـــن منصـــور لـ“العـــرب“، 
الأنطمـــة  فـــي  المنتهجـــة  ”السياســـات 
العربية تهدف إلى جعل الشباب يصرف 
طاقاته وأوقاته فـــي اللهو والمتع، بعيدا 

عن الانشـــغالات السياسية وعن خوض 
غمار الحياة العامة“.

واســـتدرك، ”لكن لا شك أيضا في أن 
الطابع الاســـتهلاكي للحضارة الغربية، 
التـــي عمّت العالـــم كله بما فيـــه الوطن 
العربـــي، أغـــرق الشـــباب العربـــي في 
تطبيقـــات مقولة هاربـــرت ماركيز (مزيد 
من اللـــذة مزيد مـــن الحضـــارة)، إلا أن 
تقنية تدجين الشباب وتذويبه عن طريق 
محاولة اختزاله في البعد الواحد، أي في 
البعد الاســـتهلاكي، لم يكتب لها النجاح 
طويلا وعلى نطاق واسع في المجتمعات 
العربية، لأن دينها يضع للإنســـان قيودا 
تحول دون انغماسه في الحريات المطلقة 

سواء في المجالين الفردي أو العام“.

وواصل بن منصور حديثه موضحا، 
”قـــد نجـــد شـــبابا عربيـــا منغمســـا في 
الملـــذات، لكن فـــي المقابل هنـــاك قطاعا 
واسعا من الشـــباب العربي نفسه ملتزم 
أخلاقيـــا، وهذا الالتزام تعزّز بما تشـــبّع 
بـــه، مثلا فـــي تونـــس (رائـــدة الثورات 
العربيـــة)، مـــن فكـــر نقـــدي فـــي مـــادة 
الفلســـفة أثناء مرحلة الدراسة الثانوية، 
ومـــا انفتحت أمامـــه من أســـئلة نقدية 
ومراجعـــات في مباحث تتعلـــق بالدولة 
ونظمهـــا وبالحريات والعنف والجســـد 
واللغـــة ورؤى العالم (الأســـاطير والفن 
والدين والعلم)، علاوة على انفتاحه على 
شباب العالم عبر تكنولوجيات الاتصال 
للتحلي بشـــخصية اســـتقلالية، وقائدة 

وغير منقادة“.
وقـــال، ”من الطبيعـــي إذًا أن يفاجئ 
الشـــباب المثقـــف أنظمـــة دولـــه وآلتها 
القمعية بأفكار نقدية شـــجاعة وبمواقف 
تقطع مع الإمعية والخضوع، فبعد كسر 
جدار الخوف ارتفع سقف الحريات التي 
تخرج أحيانا بصاحبهـــا عن اللياقة من 
خلال تخطي حاجز الهيبة وعدم احترام 
ورب الدولـــة  الأســـرة  ورب  رب العمـــل 
ومســـاعديه في كل الوزارات والإدارات، 
لكن ظل مثل ذلك رهين مســـاحات ضيقة، 

إذ سرعان ما يحصل التعديل الذاتي“.
وأضاف، ”الشـــباب الذي تاه بعضه 
يمينـــا من شـــدة الانضباط ويســـارا من 
شدة الانفراط بقي بصورة عامة محافظا 
على توازنه رغم مدّ الموج العالي للعولمة 
وإغراءاتها ومثالا للشاب الحرّ، المتحلي 
للمســـاهمة  دائما  والمســـتعد  بالأخلاق، 
ســـلميا فـــي تغييـــر واقعـــه وإصـــلاح 
مجتمعـــه، لا يرهبه الوعيد ولا ينســـاق 

وراء سراب الوعود الزائفة“.
وأكد بـــن منصور، في خاتمة حديثه، 
أن الشباب العربي الذي ثار على النظام 
القهري في أوطانه لن يســـكت عن النظام 
العالمـــي الظالـــم أو المســـتغل لثـــروات 
الشـــعوب. ويبـــدو أن هـــذا الشـــباب قد 
أعطى للعالم بأســـره أملا في غد أفضل، 
ولـــولا هذا الغضب الشـــبابي لمـــا قامت 
ثـــورات وأطيـــح بحكومات أو ســـقطت 

أخرى في انتخابات رسمية.

الأنطمة العربية تهدف 
إلى جعل الشباب يصرف 

طاقاته بعيدا عن السياسة

الصحبي بن منصور

الخطاب الديني والتربوي 
التقليدي لا يملك أدلة 

عقلانية تقنع جيل الشباب

بسام عورتاني

شباب
الأحد 2019/11/10
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المحتجون الشباب يغيرون النظرة السلبية لجيل الألفية
عرابو التظاهرات العربية يعلّمون شعوب العالم الشجاعة

الجيل الشــــــاب في البلدان العربية يحــــــاول أن يعكس الدروب التي مضت 
عليها الأجيال السابقة، ويغير الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي رآها 
غيرهــــــم عصية عن التغيير، وقد تمكن بالفعل من حشــــــد جموع الجماهير 
الغفيرة الناقمة إلى صفوفه، وكف الجميع عن البحث عن مبررات وأسباب 
لتقبل الوضع الراهن، بل أصبح لديهم إحســــــاس مشــــــترك بأن بإمكانهم 

التأثير في صناعة القرار، وتحقيق التغيير الذي يطمحون إليه.

بلادي وإن جارت علي عزيزة

يمينة حمدي

ي

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

الأحد 2019/11/10
11524 السنة 42 العدد

 عندما يكون الوطن في خطر فكل أبنائه جنود

 ما هو مختلف هذه المرة 
هو أن أبناء جيل الألفية، 

تيسرت لهم الأسباب التي 
مكنتهم من وضع القيم 

والمبادئ أولا
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